الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل النبيين وخاتمهم» وعلى آله صحبه 
المهديين» ومن اتبعهم بإحسانإلى يوم الدين . 

وبع 

فقد جحاءت محموعة من طلاب العلم من بعض البلاد العربية لزيارق خلال الأيام القليلة الماضية» 
وسعدت باستضافتهم في مترلي في عمّان» وتطرّق بعض الحضور في مجحالسنا إلى الرأي الغريب الذي 
الى ارود عا راف دو ارو ج ا ار ق ری بج مار قر د وة لسا 
6 ا ی ااه اعا کو داه 
بالخلود والتأبيد فيها في كثير من النصوص الدينية الوثيقة» يخحرجون منها -وإن كان هو يفضل التعبير 
O E N TNE‏ 
ر اق کی الت ا ع ا و ا ن ت E‏ و 
حروجحهم من النار يدخلهم الله تعالى برحته الحنةء ويصبحون إخوانا مع المؤمنين بالله تعالى من 
الأنبياء والرسل عليهم السلام» وسائر المؤمنين» وأن هذا الحكم الذي يحكم به يعم جميع الكفار 
قاطبة» ولا يختص بالكفار المعاصرين» بل إن جيع المعاندين من الإنس منذ بدء الخليقة مصيرهم إلى 
الدحول في الحنة» وقخرب النار بعد خحروجهم منها. ويلزمه بالضرورة أن يكون حكمه كذلك قي 
كفار الجن وإن لم يتطرق لذلك في خطبته الي “معتهاء ومنهم إبليس اللعين اليائس من رحة الله 
تعالى» فإنه على طريقة هذا القائل يؤول مقامه الدائم منعما في الحنة مع الأنبياء والرسل أجعين» 
ويصبح مرضيا من الله تعالى عبوبا ممدوحا. حالدا قي الحنة. 

وأعلن أن الأدلة الشرعية تدل على ذلك وأبرز عن رأيه مالفا لأعلام الأمة وتشبت برأي بعض 
العتدين بأنفسهم» مر قبْله» المنحرفين عن أهل الحق» الذين صرحوا بهذا الرأي الباطل الذي لا يدل 
عليه دليل قوم» ولا يهدي إليه صراط مستقيم. وشرع في محاولة هدم أدلة المخالفين الذين هم باقي 
الأمة الإسلامية ومحاولة تصحيح أدلة ابن تيمية وابن قيم الجوزية» ممن خالف خلود الكفار قي 
العذاب. ولكن أحدا من هؤلاء لم يصرح بجرأة هذا المعاصر بأن الكفار قاطبة يخرحون من النار 
ويدخلون الحنة» بل إن ابن عربي الحاتمي ادعى أن أهل النار الذين هم أهلها خالدون ق النار أبداء لا 
يخرجحون منهاء وغاية الأمر أن عذايهم ينقلب بعد فترة من الزمان إلى عذوبة» ويصبحون متلذذين 
بالنار» بحيث لو خرحوا منها إلى الحنة تعذبوا وتألوا...أما ابن تيمية ومعه تلميذه ابن قيم الحوزية» 


فمال تي ظاهر كلامه إلى أن أهل النار من الكفار يفنون وتفئ معهم النار بعد فترة من العذاب» وم 


بجر على التصريح بأمُم يخرجون منها ويدخلون الجنة! وإن كان في بعض كلامه ما قد يشي 
وقد بينت المذاهب المختلفة في هذه المسألة في (كتابي أصحاب النار ومصيرهم) الذي طبع قبل 
سنوات قالياة . 

فلما ”معت رأي د. عدنان» ورأيت اعتداده به» وحراءته على زعم أنه الحق» واستهانته بأدلة الخصوم» 
وتعظيمه شبهات المستدلين» وحصوصا ابن تيمية وابن قيم الحوزيةء فإنه هما جرد تاب ولا يفعل 
اک ف کار شبهامماء عرست غل اة رد وحيز عليه» أبين له فيه المغالطات والتحكمات الى 
وقع فيها باخحتصار وإيجاز لضيق الوقت. 

ويعلم الله أنى لا معت قوله EG o o‏ ا 
ق وإن کنت أخالفه ي کثير من آرائه» مع أن لا اُشکك فى نواياه بحسب الظاهر» 
ولكئ لا أثق بطريقته ولا بقدرته على النظر الدقيق بالقدر الذي يزعمه لنفسه» ولا يعجبي ذلك كله 
منه» لا أراه عيانا من تخلل الفساد فيهاء والضعف والتهافت في زواياه» مع أنه يدعي كثيرا أنه تفوق 
في الاطلاع والقراءةء والذكاء..اخ» ولكن ذلك عندي محرد ادعاء إن صح فلا ميزه عن كثير غيره 
ممن هم كذلك بل أكثر ما يتوهم! وووقعت في أثناء اطلاعي على كلامه على مقاديرَ من مواضع 
الزلل الي وقع فيها في محتلف كلامه» وذلك مع شهادت بشيء کثیر له» وبذله جهداً ظاهراً لا يصح 
نفيه ولا التشكيك فيه لنشر ما يعتقد صوابه» وإن حالف من خالف! وهذا يشير إلى فضيلة له لا 
ينبغى بالعاقل التصدي لنفيهاء وكأن كنت أرى كثيرا من ردوده يشوما انفعالات نفسانية من بعض 
ا ع ی ا ا ن اف راوه کی او وراه فی کے ع 
يتكلم معهم» ولا ريب قي تأثره ممذه الأحوال كلهاء ولكي لته ي نفسي» وقلت ألا يعلم أن هؤلاء 
الذين اعتلق معهم اعتادوا الرد على حصومهم يذه الطرق والتشنيعات الي يكثرون فيها من الافتراء 
والتهويل والتشغيب والتعالي ...الخ والذي له عقل رحيح لا يلتفت إليهم» ولا يعتد عوقفهم... بل 
غا اص ع دد ده رو و ا و عا او لے اون 
زعمهم عدم وحود الله تعالى والتشكيك في ضروريات الدين» وقد قلت في نفسي إن ذلك أقوم نما 
yT‏ ولا أشك أن ذلك أدى به إلى إعادة النظر قي بعض آرائه ال كان يعتقد هاء 
ومنها خلود أهل النار فيهاء كما صرح بخطبته هذه» وشبهة الملاحدة ال يعتمدون فيها على القدح 
في عدل الله تعالى بناء على عدم التساوي بين مدة الكفر والضلال»ء ومدة التعذيب قي الدار الآخحرةء 
وهو تشكيك شهير» معلوم للناظرين ني علم أصول الدين» وطرق الرد عليه معروفة» ولكن إذا كان 
هؤلاء يشككون قي أصل وحود الله تعالى فمن المتوقع أن يشككوا في بعض أفعال الله تعالى وأحكامه» 
ولا ينبغي للعاقل أن يطمح قي تحقيق ما لم بحصل على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أجمعين» وهو 


إلحاء الكفار أجمعين إلى الاعتراف بسداد الدين» وصحة أحكامه» وضرورة الالتزام بشريعته» 4 وما 


< ي 


3 2 e ١ ٍ 2 ا 2 ص ص‎ e 
وما یی عليه أن و باظهار -حجحنه ) والرد‎ ٤ 4£ آاض ڪر الکاس ولو حرصت بمؤمین‎ 
علیهم .عا رطيقه من دول اضطرار لابطال بعص الضروريات من الذي بأدلة و بعير أدلة» بدعو ی‎ 

الحرص على إلزامهم بضروره الان والخضوع ا 

وعلى كل حال» فلن ننساق إلى غاولة تحليل الدواعى الى دعته إلى هذا القول»ء فلعل هذا علا آخر. 
ولكنا سنحرص هھنا على أن نلفت نظره إلى بطلان الأدلة ال اعتمد عليهاء وان ما توهم أنه 
ات هو اال ,ات رر قات ر وا آ0 قرم رال عاد فوص ن ا 
المقام» الذي هو باتفاق المؤمنين من أصول الدين» علما بأن ما ذكرناه هنا ليس جميع ما يمكن أن 
نقوله ونقرره» وما بيناه من طرق الاستدلال إن هو إلا لمعات مما نعلمه» ولكنا حرصنا على إبطال ما 
مسك هو به» بالقدر الذي نعتقد كفايته» بلا معاندة ولا حاج. و هذه الكلمات في حو 
يومين مع كثرة الانشغال وتفرق الأحوالء وامماكنا في وظائف الأهل وطلاب العلم وغيره من 
مشاغل الدنيا. لا نريد في ذلك إلا وجه الله تعالى» ولا نطمح إلا في بذل الوسع في دلالته وغيره ممن 
اغتر بقوله وقول ابن تيمية إلى الهدى والحق الظاهرء ولا نرغب إلا في الإشارة إلى الأساليب المغالطية 
والتسرعات المنهجية الي وقع فيهاء فضلا عن الدعاوى المائلة ال يكثر منها في مختلف دروسه 
وخحطبه» مع أن أكثر تلك الفتوحات! والدقائق الى يزعمها! لا ترقى إلى هذه المترلة ال يرفع شأما 
وهواه لأنا نرحو الله تعالى أن يقم أحواله» فيجعله من الدعاة إلى الحق لا إلى سواه وآمل أن يقعَ 
ا ج ا 

ET 4‏ 
الود باع إل بعد إن اطلعه هو عليه و احرص على مہا حثته» یا بعموم قو له تعالٰی 


م > و 


دهم الى هى أَحسَنْ "وهي تشمل النهج الذي ذكرت ما يصدق عليه أنه أحسنء 
لولا ما سار ع إليه! 
ل ا ل ما هلوالا على م ج عا ال 
REET‏ 
سعيد فودة 


ولیس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب 


E 


(۲) سورة النحل» الأية ١٠١‏ 


سن : 

بعض الناس إذا حطر هم خاطر تسارع إلى نظرهم أمُم محتهدون أفذاذ» وأمُم بعض أفراد من حنس 
البشر اجتمع همم الذكاء ي أرقى صوره» فتراهم يسارعون إلى التمسك ما تجرأوا عليه بغير نظر 
سديد» وإن ادعوا أمُم وصلوا ني الفكر والمعرفة والاطلاع إلى أعلى عليين...ونحن لا يهمنا الدعاوى 
ال ينثرها المعون» بل ننظر إلى ما يقدمون بين يدي دعاويهم من أدلة قاهرةء أو لفتات نادرة تدل 
على ما يزعمون» فإن رأينا هذا فيهم» شهدنا هم بالفضل والعلاء وإلا فلاء بل رددنا عليهم» لعل ردنا 
يعيدهم إلى شيء من التروي الذي فقدوه» ويبطئهم عن التسرع الذي اخترقوه. 

ومعلوم أن مسألة أن النار تفئ أو هي خالدة أبداء من أحطر المسائل العقائديةء ولذلك فإنه يجب على 
من يخوض فيهاء ويرتمى رأياء أو يرجح نظراء أن يكون معتمدا على الأدلة القوية الراسخةء لا على 
محرد (يبدو لي)» و (كأن الله أراد أن يقول)» أو (وهذا نما حطر لي)! ونحو ذلك من العبارات الى لا 
عيرة ما ي هذه اجالات. 


ولا يخفى أن خلود المؤمنين في الحنةء من أوضح الواضحات» في الآيات والأحاديث» وقي شرائع الله 
تعالى إلى أنبيائه وني أديانه الي أوحب عليهم بياما للناس» ومثل هذه العقيدةء ينبغي أن تكون واضحة 
ظاهرة» وهي كذلك بفضل الله تعالى . 

وكذلك يقال الأمر نفسه في مسألة فناء النار أو عدم فنائهاء فإن كان القائل بعدم الفناء -وهو جميع 
من يعت به من المسلمين- يعتمد على أدلة يزعم اما ظاهرة دالة دلالة قوية على ما يقول» وعلى ما 
ينسبه إلى الشريعة» فعلى من يريد ترجيح الرأي القائل بأن النار تفئ» وذلك بعد أن يتطهر أصحاما 
من دراهُم» و يتخلصوا من خحطایاهي» بالتعذب والتألي حي ٳدا غ فیهم ا يعد هناك ما 
يوجحب أن يبقوا فيهاء وكأن وجودهم فيها كان عن موحب على من وضعهم فيهاء وهو الملك 
الديان» الذي لا يجب عليه شيء من الأفعالء ولا يلزمه أمر من الأمور الحادثةء بل كل ما يحدثه فإغا 
هو بأمره وإرادته وتدبيره .فلا يقال إنه م يبق هناك ما يدعو لإبقائهم» ولذلك فينبغي إدحاههم ني 
الحنة» كأن الأصل أن الواحب على الله والذي ينبغى عليه -حاشاه!- هو إدخال الناس أجمعين في 
المحنة! 

اقول عل ھن بریك آن نے هذا الرآی الغریب الات أن ت بادلة ا هرل عن اول الجحهور ى 
القوة والوضوح! وهيهات! 

والذي أعلمه من مذاهب المسلمين في النار أمُم أجمعوا على أن الكفار الذين هم أهل النار وأصحايجاء 
ييقون فيها ما دامت موجودة» وعلى مم لا يدخلون الحنة أبداء ولا يريحون ريجها. ولم أعرف أحدا 
فو ف ا ع رن اد دل اا ر الان ع اها رن ها دة ر ال اة آل ع اه 
وهذه الفترة هى يوم واحد (إما هسون ألف سنة أو ألف سنة نما تعدون) ثم يخرجون لزاماء ولعمري 


إن هذه القالة توافق ما ادعاه اليهود لأنفسهم خاصة عدا الناس أجعين عندما قالوا #إ ذلك باتهم فالا 


کک ر و Sî‏ > ر عا ررر l3‏ م 
: تمستا الَا ! اتاما اوت م فی دیتنهم م ڪاوا و E‏ چ و ايضا قوهم: 


ر نے 


ج 
کو کر 


ے صا 
کا د و23 ر L4 e2‏ اتو و ي 
اما مع دودة اعخذ تم عند الله عهدا فلن بخلف الله عهدم ام 


رص وھ 3 


ولون عل الله ما کک ن ت فاليهود ادعوا أن التار لن تمستا إلا أياما معدودة» أما 
سائر الخلتق فسيبقون في النار إلى الأبد. وقومم أياما معدودة أي قليلة» محصورة» ثم يزعمون أهُم 
سيدخلون الجنة. و كما نرى فإن الله تعالى كذيم فقال آذ عند آلو عدا فإن کان الأمر 
كذلك» فلن يخلف الله تعالی عهدہ ولکن شیا من هذا لم بحدث» فلم يعد کم الله تعالی» بشیء نحو 
ذلك ولا وعد غير كم أيضا بذلك» فأنتم كاذبون على الله تعالى حين تزعمون ذلك . 

ومن المعلوم أن اليهود الذين قامت عليهم الحجة من الكفار أيضا ف الشريعة الإسلاميةء فلو كانت 
جهنم تزيل عنهم أدرامم» وتنقيهم وتطهرهم بعد عذاب يوم واحلٍ» وصدق القائل بأن جهنم إنغا 
حعلت لذلك» أي للتنقية والتطهير وإزالة الأدران والمعاصي عن قلوب البشرء لأزالت ذلك عنهم 
أيضا في تلك الأيام الى زعموهاء أو في اليوم الواحد الذي يقول به القائل. وبغض النظر عن عدد 
الأيام ال زعموا فيها بقاءهم في النار» فلم يكن العدد المعين هو محل التراع» ولا وقع الخلاف فيهء 
ولذلك کر ت اليا وأطلقت وم تعر ف» فصارت تصدق على أي يام e‏ اهُا جاءت ي 
مقام التحقير والتقليل للأيام» فمهما كان عددهاء فقد نفى الله تعالى ذلك. 

وقد يتصور لمن سفه نفسّه أن يقول: إنما تسلط النفي على زعمهم أن هم عهدا عند الله تعالى بأن لا 
ی 

فنقول له: ليس في كلامهم دعوى ذلك ولكن كلام الله الراد عليهم معناه» إنه لا يصدق ما 
تزعمون إلا بوعد وعهد من الله تعالى بأن لا تبقوا فيها إلا أياماء وبخلاف ذلك أي ومع فرض عدم 
وحود ذلك العهد» فليس لكم أن تخصوا أنفسكم هذه الخصيصة» فضلا أن يدعيها غير كم» فلم يبق 
إلا أن البقاء في النار ليس محصورا بأيام» على حد زعمهم. بل هو مطلق وبقاء خالد ما دامت 


ے 
عد 3 م کک 2 رص 


٤‏ م e‏ ے 
السموات والأرض. ومن المعلوم أمُما تبقيان أبداء# يوم تيدّل الأرض عير الأرض والشوت وبرزوا 
ل لود امار )4 ولا دليل على انعدامهما أو تخلل الفناء عليهما بعد عملية التبديل (اليوم 
الآحر والحياة الباقية) الي اختلف فيها الأعلام هل هي عن إعدام وإفناء تام لأحزائهماء أو محرد تغير 


لنظامهھما الذي کان واخحتراع نظام آخر جحدید یبقی ويدوم! 
() سورة آل عمرانء الآية ٤‏ ۲ 


۸٠ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 


>۸ سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 


وما دام لا يوحد وعد ولا عهد من الله تعالى» فلا شك في بطلان دعواهم القائلة بأمُم لا يبقون في 


النار إلا أياما معدودةء بل الحق أمُم يبقون فيها ما دامت السموات والأرض خالدين فيها أبدا. 


3A د‎ 


وقي الطبري ثي تفسير قوله تعالٰی ولوا لن ت کار إل اما دود ل ذم عند آل 
صو ر ر ۶۶< ڪڪ ابو 5 A37‏ رر ى ل اد ٦(‏ 1 
عهدا فلن خف الله عهده آم تمولونَ على اله تعسوت )4 قال: عن عكرمة قال: 


عاص اا رس و ا ن ا و 
فيها قوم آخرون -يعنون محمدا وأصحابه. فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم بيده على رءوسهم 
"بل أتتم فيها خالدون» لا يخلفكم فيها أحد. لا حل ناؤہ: لوقاو کن َمَسَسَا اكاز لہ 
E‏ 

ولا يصح الزعم بأن النفى تسلط على حصرهم مكثهم في النار بأيام معدودة يعتقدوما في ذهنهي 
وقيل أربعين يوما وقيل غيرهاء بل إن التفي تسلط على زعمهم مكئهم في النار أياما بلا تقييد أن 
تكون تلك الأيام أربعين أو غيرها أكثر أو أقل. لأن الأصل إطلاق البقاء ي النار» وتقييده بعدة لا 
يصح أن يقال به إلا بدلیل قو» لا .عجرد زعم وخییل. 

ولا يصح القول في هذه المسألة إلا عن علم» أي دليل يقيي راحح. وما سواه يعد تخرصا لأنه سيكون 
في مقابل الراحح» والواحب العمل بالراجحح في مقابل المرحوح. ومن يرجح المرحوح فإنما يرجحه 
هواه. ومن يزعم أن مثل قوله يي فيه إلا ما اء أله 4 في معرض ذكر عذاب النار وجه 
قوی لترحيح الفناء وإخحراج م آهل النار منها وإدخحاهم إلى الحنة» فهو لعمري لا يعرف ما حقيقة 
لر ول ارجات ول ال ولكه جم غراهة فهو ل مكف فن اصرح بان الب الذي 
أداه به الأمر إلى إعادة النظر في هذه المسألة هو اعتراض كثير من الناس على قول من يقول بأن 
الكفار خالدون في النار أبداء نعم هو قول عظيم» وعذاب عظيم» ولكنه الظاهر من الآيات» والقوي 
بأدلته لا عجرد المهوى ولا التعصب ولا التعنت. وكأن هؤلاء القائلين يستنكرون على الله تعالى أن 
ييقيهم بإرادته ومشيئته في عذاب النار خحصوصا وهم من للمكذبين له المنكرين لدينهء المبطلين 
لرسالاته» الدائمين على ذلك بعد قيام الحجة عليهم في دار الاختبار. وكأمُم يقولون لله تعالى: إذ 
كنت فعلا إهماء فلا ينبغي أن تفعل ما يضيرناء ولا ما ينافر مشاعرنا. ولعمري فإن اعتراضهم هذا 
على تأبيد النار والتعذيب فيهاء لوارد على تطويل المدة الي يعذبون فيهاء فلا أحد منهم عاش قي 
اض ادام خي لف سه را حر ار هلد الد فك اة أن ان هاو اا 


الطويلةء فإن كان اعتراضهم على تأبيد التعذيب» لطوله وعدم انتهائه» مع قصر فترة معصيتهم» فهذا 


۸٠ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
١٠١۸ سورة الأنعام» الآية‎ )۷( 


الاعتراض وارد أيضا على تطويل المدة أكثر من مدة كفرهم» فإن ضوعفت مرتين أو ثلاث مرات» 
فما هي الحكمة الي من أحلها تضعف للمدة مسين ألف سنة (وهو مقدار يوم عند ربك)» ولو 
اعتبرنا عمر كل واحد من الكفار مائة عام» لكانت فترة التضعيف خسمائة مرة» وهي لعمري طويلة 
دا فعلا ولو قسناها .عقياس الرغبات الى يقيسون ها ويحتجون هاء لكانت حارجة عن الحكمة. 
فإن قيل: إن هذه المدة لازمة لتطهير أدران الكفر من نفوسهم. نقول: أليس الله تعالى بقادر على إزالة 
أدران الكفر في أقل من هذه المدة» بل في لحظة واحدة من نفوسهم. فليكن العذاب مدة تساوي مدة 
الكفر والإلحاد» وما زاد على ذلك فهو خارج عن الحكمة والصحة إذن! 

إن الناظر إن سلم بصحة اعتراضهم هذاء فإنه يرد عليه كل ذلك بل أكثر منه»ولا بعكنه الخلاص منه. 
وقد علقت في نفس د. عدنان كتير من كلمات ابن تيمية وا معان الى بثها ق ثناياه» ومنها اغتراره 
بأن اللخطأً الذي وقع فيه الجهمية أَمُم قالوا بفناء الحنة والنار كليهماء ولم يقولوا بفناء النار فقط» يعي 
أن الاعتراض على الجهمية لم يكن ليقع عليهم لو قالوا بفناء النار فقط, وقالوا ببقاء الجنة» ولكنهم لا 
قالوا بفنائهما معاء اعترض عليهم السلف والخلف! وهذا الفهم غريب عجيب. فالمسألة أن المسلمين 
أجمعوا لا رأوه من الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية على أن كلا من الجنة والنار باقية لا تفى ولا 
يخر ج منها أهلهاء وهذا يعن إجماعهم على بقاء الجنةء وإجماعهم كذلك على بقاء النار» فهما أمران 
SE gC oN E‏ 
فرق بينهما يكون غير مخالفٍ الإ ماع ! جيع المعتبرين من أهل العلم يعلمون مع ثبوت هذا الإجماع 
اا ا و ر و ی ع ع ا ر عه عات ارا ا 
وتقليدا بلا معن! لابن تيمية من أن هناك فرقا بين قول الجهمية وقول من أنكر بقاء النار فقط» بحيث 
يكون من أنكر بقاء النار فقط» غير مناقض للإجماع» وأن هذا الفرق مؤثر» وينتج عنه عدم لزوم 
التشنيع على المخالف وتغليطه» حن وإن قال ببقاء الجنة فقط وفناء النار! فهذا محرد وهم استقر في 
خحلده تقليدا محضا لابن تيمية» لا اتباعا للدليل ولا حقيقا من عنده . 

ولذلك فقد تسلل ابن تيمية لخرق هذا الإجماع بطرق سخيفة» وزاد هذا في الخرق من بعده لحد 
القول صراحة بأن أهل النار لا يفنون مع النار» بل يدخلون الحنة» جميع الكفار إنسهم وجنهي 
ويلزمهم بالضرورة أن يشملوا في هذا الحكم شيطامُم وإبليسهم أوهم ومتأحرهم! 

وقد تعلق هذا المتعلق بأمور ضعيفة للتمسك بقوله الذي لا نراه إلا قولا بلا دليل راجح» بل مرد 
شبهات»› وأمور مشتبهة» يتمسك ها بعض الناس» يقدموما على امات الظاهرات من الكتاب 
والسنة» لدواع تدعوهم إلى ذلك! 


